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فجماعـة الإخـوان . وخير أهل مصر الإخوان المـسلمون 
أقــوى الجماعــات الإســلامية في العــصر الحــديث وأقــوى 
الجماعـــات الإســـلامية في مـــصر وفى العـــالم منـــذ نـــشأتها في 

وأهــم مــا يجعلهــا كــذلك ويــشهد لهــا , م وحتــى الآن ١٩٢٨
بذلك خصائص تتميز بها وتتفوق فيها بمراحـل عـلى غيرهـا 

 . ت والأحزاب في مصر وخارج مصرمن الجماعا
<íév–jÖ]æ<Ù„fÖ]V< <

لا يوجد أعـضاء حـزب مـن الأحـزاب أو جماعـة مـن 
الجماعات قدموا من التضحيات وبذلوا من العطاء بمثـل 

وكـان قـدوتهم . ما قدم ويقدم رجال الإخوان لجماعـتهم 
في ذلك بالطبع مرشدهم الأول ومؤسس الجماعة الشهيد 

 . حسن البنا 
 الأول على دفعته في كلية دار العلوم وكان كان الرجل

ــسجل في الدراســات  ــة أو ي ــر دوره في البعث ــه أن ينتظ لمثل
ولكنه وجد العالم العـربي , العليا ويحلم بالسلك الجامعي 
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كــان الــذئب . والإســلامي مــن حولــه في حالــة يرثــى لهــا 
الأغبر والعلماني الفاجر مـصطفى كـمال أتـاتورك قـد قـام 

وكان الاستعمار قد وضـع يـده عـلى تركـة ,  بإلغاء الخلافة
ــسيين  ــين البريطــانيين والفرن ــسمها ب ــريض وق الرجــل الم
 ةوالطليــان وحكمــت معظــم بــلاد المــسلمين في المنطقــ

ــاء  ــصريح بالبغ ــم الت ــوانينهم وت ــن ق ــستمدة م ــوانين م بق
الرسمي في معظم بلاد المـسلمين ومـن بينهـا مـصر وكـان 

وهـو طالـب يـدرس بيت الشعر المفضل عند حـسن البنـا 
 : بدار العلوم 

   إذا القــوم قالـوا مـن فتـى خلـت
                                   أنى عنيت فلم أكسل ولم أتبلد

ونذر نفسه لقومه ولدعوته وأنشأ جماعته وأعطاها كـل 
عمره وكان من حسن البنا ما لم يأت به أي زعيم أو أي 

 أو جماعـة مـن داعية أو أي رئيس لحزب من الأحـزاب
 . الجماعات في تاريخ مصر الحديث 

لقد زار حسن البنـا ثلاثـة ألاف قريـة عـلى الأقـل مـن 
نزلهـا . لاف قرية هي كل قـرى مـصر يومهـاآحوالي أربعة 

داعيــا وواعظــا وخطيبــا مفوهــا ومربيــا فأنــشأ فيهــا شــعبا 
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وربى رجالا وشبابا وأحكم تنظيمه عـلى مـستوى المدينـة 
. ه وضـعت أكثـر مـن رسـالة جامعيـة والقرية وفى تنظيمـ

وأبلى رجاله بلاء حـسنا في حـرب فلـسطين بـشهادة كبـار 
 مثـــل المـــواوى وأحمـــد عبـــد العزيـــز القـــادة العـــسكريين

واستضاف المركز العـام للجماعـة قـادة حركـات التحريـر 
كـل هـذا . والمقاومة من سائر البلاد العربية ومـن أفريقيـا 

لبـت عليـه قـوى الـشر في عقدين فقط من الزمان فقد تكا
ـــتعمار ووزارة  ـــك والاس ـــه المل ـــاجتمع علي ـــان ف والطغي
ــالوه عــلى  ــد الهــادي واغت ــراهيم عب الــسعديين في عهــد إب
قارعة الطريق ولقي ربه شهيدا في سبيل دعوته وهـو بعـد 

فـأي بـذل وأي تـضحية !  في الثانية والأربعين من عمـره 
  !!وأي عطاء أكثر من أن تقدم حياتك فداء لدعوتك 

والناس على دين ملوكهم والإخوان على ديـن مرشـدهم 
 . فجاءت تضحياتهم على نفس الدرب وبنفس المستوى 

من شهدائهم على سبيل المثال وليس الحصر من أزكى 
وأطهر وأعظم الرجال القاضي والفقيه عبد القادر عـودة 
أعلم أهل الأرض جميعا قديما وحـديثا بالتـشريع الجنـائي 
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 .  بالقانون الوضعي الإسلامي مقارنا
وإمام المجاهـدين وفقيـه المناضـلين في فلـسطين وعـلى 

 . ٥٤خط القنال الشيخ محمد فرغلى وأصحابهما في محنة 
وشهيد الظلال سيد قطب صاحب أعظم تفـسير للقـرآن 

  . ٦٥ظهر في العصر الحديث وصحبه الكرام في محنة 
ــدة في  ــة واح ــقطوا دفع ــهيدا س وواحــد وعــشرون ش

 .  طره برصاص كلاب صيد عبد الناصر مذبحة سجن
ومئات سقطوا من هول التعذيب وشـدته في الـسجن 
الحربي وفى السجون والمعتقلات الناصرية وآلاف عـذبوا 
أشد وأبشع أنواع التعـذيب الحديثـة كالـصعق بالكهربـاء 
والتعليق على العروسة ونكـل بهـم وصـبروا ولم يـضعفوا 

ال الــشم الــرواسي واحتملــوا وثبتــوا عــلى مبــادئهم كالجبــ
وآلاف قضوا في السجون الناصرية مـددا تـتراوح مـا بـين 
عقد وعقدين كاملين من الزمان وخرجوا كالطود الأشم 
محتسبين ما قدموا عند االله ومن أجل دين االله وحتـى الآن 
يؤخذ منهم العـشرات والمئـات مـن الـصفوة ومـن أرقـى 
 فئات المجتمع مـن أسـاتذة جامعـات وأطبـاء ومهندسـين

وقيادات من النقابات المهنيـة وكلهـم مـدنيون ويـا للعـار 
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يحاكمون أمام محاكم عسكرية أو يلقى بهم بغـير محـاكمات 
أو تصدر لهم عشرات الأحكام بـالبراءة ولا يفـرج عـنهم 
دون ذنـــب اقترفـــوه إلا لأنهـــم مـــن الإخـــوان المـــسلمين 
ــاذا هــي  ــدرى واالله ولم ويقولــون جمــاعتهم محظــورة ولا ن

 ويعلم االله ونعلم أنها محظورة لأنها تكتسح في ! محظورة ?
وما استمر العمل بقـانون الطـوارئ , أي انتخابات نزيهة 

أكثــر مــن ربــع قــرن متــصل في مهزلــة وفــضيحة قانونيــة 
ودستورية ندر أن تكررت أو تتكرر في أي بلد من بلـدان 
ــاردتهم  ــل مط ــن أج ــنهم إلا م ــك م ــا ذل ــر وم ــالم الح الع

 . سلمين بالذات واضطهادهم للإخوان الم
<Ù]‚jÂ÷]æ<íéŞ‰çÖ]<V< <

كل فقهاء الإخوان من الفقهاء العدول لا يعرفون التشدد 
ولا التطــرف ولا التكفــير ولا الغلــو في الــدين وبمجــرد مــا 
ظهرت مذاهب التكفير والتشدد عند بعـض الـشباب الـذي 
قاسى ويـلات التعـذيب في الـسجون الناصريـة نـذر المرشـد 

ن الهــضيبى نفــسه وهــو في قلــب المحنــة الثــاني المستــشار حــس
لقول الكلمة الفصل والحكم الرشيد في هذا الأمر فـترك لهـم 

  . »دعاة لا قضاة«من بعده كتابه القيم 
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والفقيه الأديب فقيه الاعتـدال والأولويـات صـاحب 
الأسلوب العذب والـسهل الممتنـع الـشيخ محمـد الغـزالي 

 . من تلاميذ حسن البنا 
لقرضــاوى فقيــه العــصر ورئــيس والــدكتور يوســف ا

رابطــة العلــماء المــسلمين عــلى مــستوى العــالم مــن تلاميــذ 
 . حسن البنا 

والــشيخ ســيد ســابق صــاحب فقــه الــسنة مــن تلاميــذ 
حسن البنا وكل أولئك على سبيل المثال وليس على سـبيل 

 . الحصر بالطبع 
<íè…]†Ûj‰÷]V< <

ــاريخ دعــوة  بعــد عقــدين فقــط مــن الزمــان يــصبح ت
ــزداد الإخــوان ــام ت ــع الأي ــام وم ــة ع ــاملا أي مائ ــا ك  قرن

وكما أن الطرق على الحديـد يزيـده , دعوتهم قوة وصلابة 
ـــسجون  ـــدهم ال ـــن وتزي ـــم المح ـــذلك زادته ـــلابة ك ص
والمعتقلات قوة وعافية وتزيد من أنصارهم يوما بعد يوم 
وخاصة بين طائفة الشباب تراهم الآن يكتسحون في كـل 

 أوســـاط المثقفـــين وفى انتخابـــات نزيهـــة وبالـــذات بـــين
النقابات المهنية بين الأطباء والمهندسين والعلميين وانظـر 
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كيف اكتـسحوا بـضراوة في انتخابـات مجلـس الـشعب في 
 في المرحلتين الأولى والثانية حينما جرب النظام أن ٢٠٠٥

يجعلهــا نزيهــة لــيرى فــرأى مــا لا يــسره عــلى الفــور وعــاد 
 .  الثالثة  ةلعادته السيئة القديمة في المرحل

ولك أن تسأل وتحلـل وتفـسر كيـف نجـح شـاب مـن 
شباب الإخوان وهو الدكتور الصيدلي حسن يوسف على 
يوســف والى في عقــر داره في الفيــوم بعــد بقــاء الأخــير في 
السلطة والأضواء أكثر من ربع قرن وكـان الرجـل الثـاني 

وكيف يـنجح شـاب مـن . في حزبهم الكاسح كما يدعون 
ن هــو تيمــور عبــد الغنــى عــلى خالــد محــي شــباب الإخــوا

ــن رجــال  ــر شــكر والأخــير م ــر داره في كف ــدين في عق ال
الحركة ورئيس حزب التجمع وظل تحـت الأضـواء  مـن 
يــوم قيامهــا وحتــى رســوبه المهــين أمــام مرشــح الإخــوان 

وأعلن رسميا على الملأ فوز حـازم صـلاح أبـو . المسلمين 
ـــا  ـــد بكائه ـــثمان وبع ـــال ع ـــصالها إســـماعيل عـــلى أم وات

ولين تم تزويـر النتيجـة وتعـديلها وبيـد قـاض مـن ؤبالمس
 . ضعاف النفوس 

وامتداد عمر الإخـوان عـلى مـدى القـرن واسـتمرارية 
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دعوتهم يميزهم عن سـائر الأحـزاب والجماعـات ربـما لا 
يجاريهم في ذلك إلا حزب الوفد ومع ذلك وفى انتخابات 

ونصيب  كان نصيب الوفد مجرد عضوين أو ثلاثة ٢٠٠٥
 .  عضوا ٨٨الإخوان 
<íé¹^ÃÖ]V< <

جماعة الإخوان التنظيم المصري الوحيد الذي اخـترق 
الحدود وانتشر عالميا بـصورة غـير مـسبوقة وفى كـل بـلاد 
العــرب ومعظــم بــلاد المــسلمين يوجــد إخــوان مــسلمون 

 . وهناك التنظيم الدولي للإخوان 
 وفى بعض البلدان حققوا انتشارا واسعا ونصرا مؤزرا

كما حدث مؤخرا في فلسطين على يد حماس حيث وصلوا 
إلى الحكــم وشــكلوا الــوزارة حيــنما أجريــت الانتخابــات 

 . بنزاهة 
وهذا الانتشار العالمي والامتداد لخارج حدود مصر لم 
يتحقــق لحــزب مــن الأحــزاب المــصرية أو جماعــة مــن 

شرف تــونــسأل كيــف لا . الجماعــات في العــصر الحــديث 
ــشرف كــل مــ ــنمــصر وي ــده صري أن تخــرج م ــوة  بل دع

 . تكتسب أنصارا لها في كل أنحاء العالم 

o b e i k a n d l . c o m



Œ^ßÖ]<}<< <UU

]<ØÚù]æ<ð^q†ÖV< <

 إن «: يقول جمال حمدان في كتابه القيم شخصية مـصر 
مـــصير مـــصر ومكانتهـــا في العـــالم ســـيحددها مـــصيرها 
ومكانتهــا في العــالم العــربي ومــصيرها ومكانتهــا في العــالم 

  . »العربي سيحددها مصير فلسطين 
ــول  ــم يق ــة «: ث ــن فرصــة ذهبي ــام مــصر م ــيس أم  ول

لاستعادة كامل وزنها وزعامتها إلا بتحقيق نـصر تـاريخي 
مرة واحدة وإلى الأبد بتحرير فلـسطين كاملـة تمامـا مـثلما 

  . »فعلت مع الصليبيات والمغوليات في العصور الوسطى 
 ولن تصبح مصر دولة حرة قويـة عزيـزة «: ثم يضيف

 أبى كريم متطور إلا بعد أن تصفى متقدمة يسكنها شعب
فبهــذا وبــه . وجــود العــدو الإسرائــيلي مــن كــل فلــسطين 

ــار  ــا وع ــسها مــن كــل ســلبيات تاريخه ــتقم لنف وحــده تن
  . »حاضرها 

ولك أن تسأل نفسك وبكل أمانة هذه المهمة المقدسـة 
ومن يقدر عليها من بين كل التيارات السياسية ! من لها ?

  مصر الآن ? المطروحة على الساحة في
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فكرا ومنهجـا وقـدرة ! صدقني ليس لها غير الإخوان 
ــإن كــل الأحــزاب المــصرح بهــا الآن عــلى , واســتطاعة  ف

الساحة أحزاب ورقيـة أي عـلى الأوراق فقـط ولـيس لهـا 
رصيد حقيقي في الشارع الـسياسي وكلهـا علمانيـة المـنهج 
والفكر يرددون في غباء منقطع النظير مـا لا يفقهـون ومـا 

لا ديـن في الـسياسة ولا : يس له مكـان في ديننـا يقولـون ل
وتحرير المـسجد الأقـصى ديـن : سياسة في الدين ونسألهم 

 أم سياسة ? والجهاد ذرة سنام الإسلام دين أم سياسة ? 
إن عدونا الـذي احتـل أرضـنا أقـام دولتـه عليهـا عـلى 
أساس ديني ونصوص توراتيـة وتلموديـة محرفـة ويـزعج 

 . الإسلام هو الحل : ولا يعجبهم قول البعض القوم عندنا 
الإخــوان وحــدهم يعلمــون ويفهمــون مــن صــحيح 
الـــدين أن الـــسياسة مـــن الـــدين مثلهـــا مثـــل الاقتـــصاد 

ــ ــائر ش ــتماع وس ــالى ؤوالاج ــال تع ــاة ق  ¤ £﴿: ون الحي
¥ ¦ § ̈ © ª « ﴾ . 

 ] ١٦٢:الأنعام[
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ويعلمون جيدا أن الجهاد مـاض إلى يـوم القيامـة ولـن 
 . ساعة حتى نحارب يهود تقوم ال

 هذا عن فكرهم أما عـن قـدرتهم فهـم الأقـدر بـلا شـك 
وقد زادتهم المحن والتجارب صلابة عبر صراعهم المرير مع 

 .النظامين الملكي الفاسد والديكتاتوري العسكري الفاجر 
ويكفــى أنهــم عـــلى درب مرشــدهم الأول يـــسيرون 

 : وبيت الشعر المفضل لديهم 
  قالوا من فتى خلتإذا القوم      

 أنى عنيت فلم أكسل ولم أتبلد                                
هم الرصيد المدخر والقادر والمؤهل لهذه المهام الصعبة 
والمقدسة هم الرجاء والأمل هم طوق النجاة يـا قـوم , 

 هم الفتى إذا القوم قالوا من فتى ?
وهـــذا قليـــل مـــن كثـــير وإذا أردت أن تقـــترب مـــن 

خــوان وتعــرف عــنهم أكثــر وأكثــر فعليــك بــالإطلاع الإ
 .وكتبهم التي ألفوها , بنفسك على آثارهم التي تركوها 

إن من المعروف أن الـشهيد حـسن البنـا لم يؤلـف كتبـا 
ــال الــشوامخ  ــم هــؤلاء الرج ــف رجــالا ومعظ ــما أل وإن
الصادقين كل منهم ترك مسيرته في كتاب يحكى قصته مع 
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رك ولا تسمع في ذلك إلى مـا فليكن هذا مصد, الإخوان 
يقوله ويردده الأفاقون من أصحاب الأقـلام المـأجورة في 

أو مــا يــردده الــبعض مــن بقايــا كــلاب    ,صـحافة النظــام
صيد عبد الناصر وقباقيب السلطة وحـراس أمـن النظـام 

 .  الذي يعادى ويضطهد الإخوان 
وما ندلك عليه مما يجب أن تقرأه وتطلع عليه بنفـسك 

فات قيادات الإخوان هو بالطبع على سبيل المثـال من مؤل
 . وليس الحصر 

رجالات الإخوان مـن أبنـاء مـصر كـانوا منتـشرين في 
كل المجالات والتخصـصات وأبنـاؤهم وأتبـاعهم اليـوم 

 . كذلك 
في المجال العـسكري كـان هنـاك البطـل والطيـار عبـد 

أرغمــت فــاروق عــلى «المــنعم عبــد الــرؤوف اقــرأ كتابــه 
 وسوف تجد في هذا الكتاب العجـب » عن العرشالتنازل

بكل الصدق ممن يقدس الشرف العسكري وقال له محمد 
ــنما زاره في  ــة حي ــيس للجمهوري ــب أول رئ             :١٩٧٩نجي

  . » حبيبي أنت البطل وكلهم فئران كانوا بيهربوا «
وفى مجال الشرطة المـصرية كـان هنـاك المجاهـد الكبـير 
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صفحات من التاريخ ـــ حـصاد «به صلاح شادي اقرأ كتا
 وهو رجل قضى عشرين عاما خلف القضبان لأنه »العمر

كما يقول أبى أن يقدم الدنية في ديننا في عهد عبـد النـاصر مـع 
ــوم  ــاصر ي ــد الن ــع بعب ــذي اجتم ــو ال ــه ه ــل ٢١أن ــو قب  يولي

الانقلاب بيومين وانفرد به وتعاهدا معا وأشهدا االله على هذا 
 . تحة لما سوف يتم يعد نجاح الانقلاب العهد بقراءة الفا

وهنــاك المجاهــد حــسن العــشماوى ابــن الــوزير محمــد 
 لتجــد كيــف »الإخــوان والثــورة«العــشماوى اقــرأ كتابــه 

استعان به عبد الناصر يوم حريق القـاهرة لإخفـاء بعـض 
فتم نقلها إلى منزل حسن العشماوى , الأسلحة والذخائر 

محمــد العــشماوى بالــشرقية تمهيــدا لنقلهــا إلى عزبــة والــده 
وتعجــب إذا علمــت أنهــا نفــس الأســلحة التــي أمــر عبــد 
الناصر بضبطها وقدم فيهـا حـسن العـشماوى للمحاكمـة 

 ٥٤بتهمة إحراز سلاح بهدف قلب نظام الحكـم في ينـاير 
وانظر وتأمل ماذا فعل ابن موظف البريد مع ابـن الـوزير 

 مـشكاة فكل بالطبع يعمل على شاكلته وتخرج أفعاله مـن
 . أصله 
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ومن المدنيين أيضا المجاهد الكبير فريـد عبـد الخـالق اقـرأ 
 وكيف قال له عبـد »الإخوان المسلمون في ميزان الحق«كتابه 

أنــا أشــعر أنــى أســتطيع أن أصــل : النــاصر بــاللفظ الواحــد 
خلال سنتين أو ثلاث إلى وضع يمكنني فيه أن أضـغط عـلى 

 .ضغط على زر فتقف زر فتتحرك البلد كما أريدها وأن أ
وكان ومازال للمرآة دورها العظيم في جماعة الإخوان 
ــة والمجاهــدة  ــاك الداعي ــال هن المــسلمين وعــلى ســبيل المث

  . »أيام من حياتي«الكبيرة زينب الغزالي اقرأ كتابها 
لــو قــرأت هــذا الكتــاب بمجــرد انتهائــك مــن قراءتــه 

 . سوف تردد مع نفسك امرآة بألف رجل حقا 
ئيسة جمعية السيدات المسلمات على عهد الملك كانت ر

, وكان هذا يكفيها لخدمـة دينهـا وبلـدها وبنـات جنـسها 
ولكنها كانت تبحث وتنقب عن الطريق الأمثل والدعوة 
الحق التي تعطى فيها وتبذل فيها أكثر وتخـدم مـن خلالهـا 
دينها أكثر وأكثر واستقرت على جماعة الإخـوان وبايعـت 

وأصــبحت مــن الأخــوات , سن البنــا الإمــام الــشهيد حــ
المسلمات وضمن جماعة الإخوان المسلمين ودفعت الثمن 
غاليــا واحتملــت مــن صــنوف التعــذيب والتنكيــل مــا لا 
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 ,   يـوم اسـتنوق الرجـال»لا«: للطاغيـة  يحتمله بشر وقالـت 
كتاب يجب أن تقرأه كل فتاة مسلمة لتعرف كيـف تكـون 

  .  الذي يحتذي بحقالقدوة بحق وكيف يكون المثل الأعلى
وكل ذلك على سبيل المثال وليس الحصر مـن شـوامخ 
الرجال في مسيرة دعوة الإخـوان تركـوا آثـارهم في كتـب 
ــة الإخــوان  ــا حقيق ــن خلاله ــرف م ــاريخ تع ــسجلة للت م

 . ويعرف جيدا معدن الرجال في جماعة الإخوان 
وإذا أردت أن تعرف شيئا مفصلا عن تـاريخ الجماعـة 

ن وفقـه االله مـن أبنائهـا لـذلك ممـؤرخين لهـا فهناك من المـ
وأرشح لك هنا أيضا على سبيل المثال كتـابين فقـط أولهـما 

الإخـوان المـسلمون ـــ أحـداث «فيه تطويل غير ممل وهو 
 لصاحبه محمود عبد الحليم وثـانيهما فيـه »صنعت التاريخ

 لـصاحبه »في قافلة الإخـوان المـسلمين«اختصار غير مخل 
  .عباس السيسى 

وأما عن الرسائل الجامعية والدراسـات العلميـة التـي 
وضعت عن جماعة الإخوان فأرشح لك هنا كتابين أيـضا 

 :على سبيل المثال فقط 
من مصر الإخوان المسلمون والجماعات الإسلامية في 

o b e i k a n d l . c o m



Œ^ßÖ]<} VR

ــاة الــسياسية المــصرية  رســالة دكتــوراه في  ) ٤٨ −٢٨الحي
 . مان بيومي التاريخ الحديث لصاحبها الدكتور زكريا سلي

             لـصاحبه ) الإخـوان المـسلمون ( ومن الخـارج كتـاب 
 .ريتشارد ميتشل / د
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خلاصة ما آمنت به وأراه الحق الأبلج والحقيقة الناصـعة 
ــة وواضــحة  ــددة وصريح ــارات مختــصرة ومح ــوقه في عب أس

 . وضوح شمس النهار 
جــه الأرض وأحمــد االله أن المــسلمون خــير النــاس عــلى و

 . جعلني برحمة منه وفضل مسلما 
وخير المسلمين أهل السنة وأحمد االله أن جعلني برحمة منه 

وأحمـد , وخير أهل السنة أهل مـصر , وفضل من أهل السنة 
 . االله أن جعلني برحمة منه وفضل من أهل مصر 

وخير أهل مصر في نظري الإخوان المـسلمون وأحمـد االله 
 . ني برحمة منه وفضل من الإخوان المسلمين أن جعل

وعلى ذلك فأنا الفقير إلى رحمة ربـه والحمـد الله خيـار مـن 
خيار مـن خيـار مـن خيـار والحمـد الله مقلـب الليـل والنهـار 

 . والصلاة والسلام على نبيه المختار 
تلــك خلاصــة تجربتــي وخلاصــة مــا خرجــت بــه مــن 

أدخـل بهـا . ا حياتي أحيا عليها بقية عمري وأموت عليهـ
وكــل توفيــق وســداد مــن االله , قــبري وألقــى عليهــا ربــى 

واالله , وحده واالله حسبي ووكيلي نعم المولى ونعم النصير 
 . االله قصد السبيلمن وراء القصد وعلى
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